
صراع في تــــونس حــــول قــــانون الأوقــــاف
يتونة المغتصبة وممتلكات الز

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يـق بالعاصـمة التونسـية الحكومـة التونسـية طـالب الشيـخ حسين العبيـدي إمـام جـامع الزيتونـة العر
بإرجاع ممتلكات للجامع صادرتها الدولة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس
مـن  إلى ، وقـال العبيـدي لوكالـة فرانـس بـرس “لـدينا جـرد رسـمي بكافـة أوقـاف جـامع
الزيتونة وهي تتو بين أراض زراعية وعقارات ومنقولات أثرية، ونطالب بإرجاعها إلى الجامع حتى

يستعيد إشعاعه الديني والعلمي في تونس والعالم الإسلامي مثلما كان في القرون الماضية”.

ويــذكر أن جــامع الزيتونــة أســس منــذ حــوالي  قرنــا، وكــان يعــرف لــدى المســلمين باســم “الجــامع
الأعظــم”، إذ أنــه ثــاني جــامع يبــنى في شمــال إفريقيــا بعــد جــامع الصــحابي “عقبــة بــن نــافع” بمدينــة
يــة، ويعتــبر مثــالا حيــا علــى نظــام الأوقــاف أو القــيروان الــتي اسســها عقبــة بــن نــافع ســنة  هجر
يــة الــتي كــان يتــبرع بهــا المســلمون لفائــدته ســعيا لمرضــاة الله وثــوابه ولا ســيما بعــد الصــدقات الجار

مماتهم.

ويشترك القائمون على الجامع وتلامذته والمؤيدون للدور الذي قام به طيلة القرون الماضية، في أن
قرار الحبيب بورقيبة بنقل كل ممتلكات الجامع إلى الدولة كان يهدف إلى تجفيف منابع تمويله من
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الأوقــاف أو الأحبــاس، وكــان بمثابــة ضربــة قاســمة لجــامع الزيتونــة، جعلتــه يعــاني مــن ضائقــة ماليــة
حالت دون مواصلة دوره في نشر العلم والعبادة والاعتدال وتعزيز جهود الدولة في التنمية.

في حين يـرى آخـرون أن القـرار كـان بنيـة رفـع الصـبغة الإسلاميـة عـن العمـل المـدني، ويـرون بـأن الطـابع
الديني الذي كان يكتسبه الجامع مكنه من جمع أوقاف طائلة وضخمة لا تقدر مؤسسات المجتمع
المدني الأخرى، التي لا تكتسب صبغة دينية، على جمعها، وفي ظل إعلان حركة النهضة، وهي الشريك
الأقــوى في الائتلاف الحــاكم، عــن دراســتها لمــشروع قــانون جديــد يعيــد نظــام الأوقــاف، بــرزت أصــوات
معارضة رأت أن “هذا المشروع يستبطن أهدافا أخرى، أهمها أسلمة الحقل الجمعياتي الذي تهيمن

عليه التوجهات الحداثية العلمانية”.

إمام جامع الزيتونة، المعروف بمواقف كثيرة عارض من خلالها حركة النهضة، صرح بأن الجرد الذي
يمتلكه الجامع حول الممتلكات المصادرة، يتضمن وثائق تملك لأراضي زراعية تعادل نصف الأراضي
يــة للجــامع–التي أخذتهــا الدولــة-   مفتاحــا الخصــبة في تــونس، مضيفــا: “مــن بين المنقــولات الأثر

و قنديلا وأربعة سيوف كلها من الذهب الخالص، إضافة إلى سبعة آلاف مجلد ومخطوط”.

ومن بين المؤسسات المنبثقة عن الجامع وأبرزها، جامعة الزيتونة، والتي كانت أول جامعة علمية على
مستوى العالم الإسلامي، وكان من أبرز تلامذتها ومدرسيها مؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن ابن
ــز الثعــالبي وشــاعر تــونس أبــو ي خلــدون والمفسر والفقيــه محمد ابــن عرفــة، والمصــلح التــونسي عبــد العز
القاســم الشــابي، مــع العلــم بــأن جامعــة الزيتونــة في فــترة الخمســينات كــانت تتبــنى البرامــج الرســمية
لوزارة التربية من المستوى الابتدائي وحتى شهادة ختم التعليم الثانوي، بالإضافة إلى إجازات جامعية

عديدة في مجالات مختلفة.

غير أن مصير الجامعة لم يختلف كثيرا عن مصير الأوقاف، حيث صدرت قرارات من الرئيس التونسي
الأسبق الحبيب بورقيبة بإغلاق المدارس التابعة للزيتونة ومن ثمة بغلق عدد الفروع الجامعية، وفي
الأخير تم تحويل الجامعة إلى كلية للشريعة وأصول الدين، قبل أن يعود الرئيس التونسي السابق
يـن العابـدين بـن علـي إلى تأسـيس جامعـة الزيتونـة الحاليـة فـور وصـوله للحكـم، ولكـن دورهـا بقـي ز

محدودا ولم يتجاوز عدد طلابها في سنة - الألفي طالب.

كلثــوم بــدر الــدين، النــائب في المجلــس التأســيسي عــن حركــة النهضــة ورئيســة لجنــة التشريــع العــام
يــر مــشروع قــانون كــدت مــضي الحكومــة والكتلــة النهضــة في المجلــس في تمر بــالمجلس التأســيسي، أ
الأوقاف، إلا أنها قالت بأن القانون “لن يكون له (بعد التصديق عليه) مفعول رجعي”، أي أنه لن
يتيح لجامع الزيتونة استرجاع أملاكه، وهو الأمر الذي ترفضه مشيخة الزيتونة، حيث لوح حسين
العبيــدي بــأن “مشيخــة جــامع الزيتونيــة ســتلجأ إلى القضــاء الــدولي في حــال رفضــت الحكومــة إرجــاع

ممتلكات الجامع التي افتكتها الدولة في عهد الحبيب بورقيبة”.

يتـــوني ويـــذكر أنـــه في  أيار/مـــايو ، أعلنـــت مشيخـــة جـــامع الزيتونـــة “اســـتئناف التعليـــم الز
 يــة التونســية، وقــال العبيــدي أن حــوالي الأصــلي” بالجــامع وفروعــه الـــ  في كامــل الجمهور
طالب وطالبة يدرسون اليوم في جامع الزيتونة وفروعه “على المنهج الزيتوني العصري”، مشيرا إلى أن



“تغييب دور جامع الزيتونة الدعوي والتعليمي لعقود في تونس أدى إلى انتشار الفكر الوهابي المتطرف
والدخيل على البلاد، وإلى ظهور جماعات تكفيرية وإرهابية”.

وقال العبيدي أيضا، أن الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة “لم تساهم بمليم واحد في
نفقــات جــامع الزيتونــة وفروعــه”، مؤكــدا أن المصــدر الوحيــد لنفقــات الجــامع هــو “تبرعــات أهــل الــبر
والإحســـان”، مشـــيرا في الـــوقت نفســـه إلى أن “استرجـــاع الجـــامع لممتلكـــاته هـــو الضـــامن الوحيـــد

لاستقلاليته، لأنه سيقطع الطريق أمام أي محاولة سياسية لتركيعه”.
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